
الأســـد يحيـــل مهنـــدس آلتـــه القمعيـــة إلى
ـــة أم ـــيرات شكلي ـــشرفي”.. تغي التقاعـــد “ال

هيكلة جادة؟
, يناير  | كتبه عقيل حسين

استكمل النظام السوري المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلية أجهزته الأمنية، التي بدأها مطلع
العــام الجــاري، والــتي يعتقــد كثــيرون أنهــا تغيــيرات شكليــة لــن تــؤثر في طــبيعته وتركيبتــه، مــع اســتمرار

ية ذاتها. اعتماده على المنظومة القانونية والإدار

وحســب مصــادر شبــه رســمية، أصــدر رئيــس النظــام بشــار الأســد يــوم الخميــس عــدة قــرارات بهــذا
الخصــوص، قضــت بتســمية اللــواء كفــاح ملحــم رئيسًــا لمكتــب الأمــن الــوطني المســؤول عــن أجهــزة
مخابرات النظام، بينما عينّ الرئيس السابق للمكتب، اللواء علي مملوك، مستشارًا أمنيا للرئيس،

على أن يحل اللواء كمال حسن مكان ملحم رئيسًا لشعبة الأمن العسكري.

، وخلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحزب البعث الحاكم، الذي عُقد في دمشق نهاية العام
جـرى الحـديث عـن تغيـيرات قادمـة في أجهـزة النظـام الأمنيـة، وكذلـك داخـل الحـزب، لتسرب وسائـل
بــة مــن النظــام، مطلــع الشهــر الجــاري، معلومــات عــن إعــادة هيكلــة تشمــل العديــد مــن إعلام مقرّ
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مؤسسات المخابرات.

ورغم اقتصار التغييرات التي أعُلن عن أولها رسميا في بداية يناير/ كانون الثاني ، على تسمية
اللواء قحطان خليل مديرًا لإدارة المخابرات الجوية خلفًا لغسان إسماعيل، الذي شغل المنصب منذ
يوليــو/ تمــوز ، إلا أن التسريبــات تحــدّثت عــن خطــة أوســع تقــضي بحــلّ بعــض الأفــ الأمنيــة

ودمج بعضها الآخر.

ونقـل موقـع “صـوت العاصـمة” المحلـي عـن مصـادر خاصـة، منتصـف ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي،
“أن شعبـة المخـابرات العسـكرية بـدأت باتخـاذ إجـراءات لحـلّ بعـض الفـروع التابعـة لهـا، ودمجهـا مـع

فروع أخرى أو ضمّها إلى الإدارة الرئيسية”.

ونقل الموقع عن مصدر في الشعبة أنه تمّ “حل الف  المعروف باسم ف الدوريات، ومقره في
منطقة القزاز بدمشق، قرب مقر ف  (ف فلسطين)، ونُقل عناصره ومكاتبه إلى إدارة الشعبة
يفهــا، بالإضافــة إلى تمهيــدًا لــدمجه مــع فــ المنطقــة ، والمســؤول عــن معظــم مدينــة دمشــق ور
يا، والذي سيتحول أيضًا من ف مستقل إلى قسم داخل شعبة المخابرات أجزاء من جنوب سور

العسكرية”.

المصدر كشف كذلك عن حل  فروع تابعة للشعبة، وعلى رأسها ف فلسطين الشهير بدمويته،
 المسؤول عن التحقيق مع المجنّدين والعناصر وصفّ الضباط، والف  بالإضافة إلى الف
المســؤول عــن التحقيــق مــع الضبــاط، علــى أن يتــم دمــج الفــرعَين مــع فــ (شــؤون الضبــاط فــ)

التحقيق الرئيسي في الشعبة.

مملوك والقرار المفاجئ
لا يصدر عادة عن النظام إعلان رسمي بتغييرات داخل أجهزته الأمنية، باستثناء ما يتعلق بتسمية
رؤساء هذه الأجهزة، إلا أن الحديث عن إعادة هيكلة من هذا النوع يبدو صحيحًا، رغم الاتفاق على

أنه شكلي بالنهاية.

المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الحبار العكيدي، يؤكد على شكلية هذه التغييرات، ويعتبر
أن أغلبها روتيني باستثناء ما يتعلق بعلي مملوك، ويقول في حديث لـ”نون بوست” بهذا الخصوص:
“مــع بدايــة كــل عــام تجــري داخــل الأجهــزة الأمنيــة حركــة تنقلات وتغيــيرات علــى مســتوى الضبــاط
والقادة، فيحال البعض للتقاعد بحكم السن والبعض يتم ترفيعه، لذلك لا يوجد شيء مهم يمكن

اعتباره خا المألوف”.

العكيدي، وهو ضابط منشق عن جيش النظام، يستبعد أن يكون ما حصل جزءًا من خطة للتغيير،
استجابة لنصائح أو تعليمات أو توجيهات روسية-عربية كما تحدث البعض، ما عدا ن صلاحيات
اللــواء مملــوك مــن خلال تعيينــه بمنصــب “شرفي” بعــد أن كــان المســؤول الأول عــن أجهــزة النظــام



الأمنية، “لكن مع هذا لا يمكن الجزم بأن إقالته من منصب رئيس مكتب الأمن الوطني وتعيينه
مستشارًا لبشار الأسد هو جزء من ترتيب قادم على مستوى النظام ككل”، يقول العكيدي.

ويبدو أن تغيير منصب اللواء مملوك هو الحدث الأهم في مجمل التغييرات التي تم الإعلان عنها،
حيث يؤكد الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن ما جرى كان مفاجئًا بالفعل.

ويضيف في تصريح لـ”نون بوست”: “كمتابعين ومراقبين كنا نتوقع غالبية التغييرات التي تم الإعلان
عنهـا، لكـن فيمـا يتعلـق بمملـوك أعتقـد أن قـرار إنهـاء تكليفـه بـالإشراف علـى جميـع أجهـزة مخـابرات
النظام، وتعيينه بمنصب دون صلاحيات، أمر فاجأ الجميع، لأن مملوك يمثل عمليا وليس رسميا
فقـط الرجـل الثـاني في النظـام، وهـو أهـم مـن مـاهر الأسـد نفسـه، فهـو عقـل النظـام ومهندسـه منـذ
تفجـير خليـة الأزمـة، وإذا لم يكـن قـرار عزلـه مرتبطًـا بتقـدمه بالسـن أو حالـة مرضيـة، فنحـن أمـام قـرار

بغاية الأهمية”.

دوافع وحقيقة التغيير
تعــود خطــة هيكلــة أجهــزة أمــن النظــام إلى العــام  مــع إنشــاء الفــ  بطلــب مــن روســيا،
ومهمته حماية المنشآت الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية في البلاد، لكنها توقفت
عند هذه الخطوة، قبل أن تعود المسألة للحضور مجددًا بعد الانفتاح العربي على دمشق ضمن ما

عُرف بمبادرة “الخطوة مقابل خطوة”.

وحسب التسريبات التي رشحت عن هذه المبادرة، فإن الدول العربية التي طبّعت مع نظام الأسد
اشترطــت، أو نصــحت، إعــادة النظــر في عمــل أجهــزة الأمــن والمخــابرات، مــن أجــل الاســتجابة لبعــض
ين من بلادهم على العودة إليها من المطالب الداخلية والخارجية من جهة، وتشجيع السوريين الفارّ

جهة ثانية.

لكن العقيد عبد الجبار العكيدي لا يرى أن هناك ما يشير بالأصل إلى وجود ضغوط على النظام من
أجـل إعـادة هيكلـة أجهزتـه الأمنيـة، مشـددًا أنـه “حـتى وإن صـحّت هـذه الضغـوط، فـإن مـا جـرى لا

يشكلّ أي تغيير”.

ويضيـف: “يمكـن بسـهولة ملاحظـة أن جميـع القـادة الجـدد قـادمون مـن الأجهـزة نفسـها الـتي بـاتوا
يرأسونهـا حاليـا، مـا يؤكـد أن النظـام يكـا الأكـثر ولاء لقيـادته مـن خلال تعيينـه في مناصـب متقدمـة،
كثر وحشية ودموية بمواجهة الثورة والشعب والأكثر ولاء بالنسبة إلى هذا النظام هم الذين كانوا أ
خلال الســنوات الماضيــة، وهــذا ينطبــق علــى كفــاح ملحــم الــذي حــل مكــان مملــوك، وعلــى غســان

إبراهيم وكمال حسن وجميع من تمّ ترفيعهم ليشغلوا رئاسة الإدارات أو الفروع الأمنية”.

وإلى جانب روتينية حركة التنقلات، فإن الباحث وائل علوان ينبّه إلى أنها تنسجم وطبيعية الأنظمة



ية، التي لا تسمح لأي شخصية بالاستمرار في منصبها لوقت طويل، ما يمكنّها من الأمنية والديكتاتور
بناء نفوذ ومراكز قوى تهدد القيادة التقليدية.

شبكة أجهزة أمن النظام
يا من  مؤسسات رئيسية، يقودها الجهاز الأول مكتب الأمن الوطني تتألف المنظومة الأمنية في سور
ويتبع لرئيس النظام، وعادة ما يكون مدير المكتب قادمًا من إدارة المخابرات العامة التي تحتل المركز
ا لرئاسـة الـوزراء، لكـن عمليـا تتبـع لمكتـب الأمـن الـوطني، يـ الثـاني في التراتبيـة الرسـمية، وهـي تابعـة نظر

ومسؤولة عن عمل نحو  فروع مركزية تتبع لها فروع ومفارز في المحافظات.

أما إدارة الأمن السياسي فهي تابعة لوزارة الداخلية، ولها فروع تخصصية مركزها العاصمة دمشق،
بالإضافة إلى فروعها في المحافظات، وكما هو واضح من اسمها فإن مهمتها ضبط وملاحقة الأنشطة

والقوى والشخصيات السياسية المدنية.

وعلى الصعيد العسكري، تتصدر إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المشهد، وقد أولى
النظام منذ تمكن رئيسه الراحل حافظ الأسد من السلطة عام  أهمية خاصة لها، وكدليل
علـى ذلـك تـمّ تكليـف صـهره آصـف شـوكت، الـذي قـضى بانفجـار خليـة الأزمـة عـام ، برئاسـتها
ير فترة -، وظل مشرفًا عليها بعد تسميته نائبًا لرئيس هيئة الأركان ومن ثم نائبًا لوز

الدفاع.

كثرهــا معــنيّ بــالتشكيلات وللإدارة الكثــير مــن الأفــ والأقســام الاختصاصــية ومقرهــا في دمشــق، أ
ــة علــى المــدن ــدفاع، بالإضافــة إلى فروعهــا بالمحافظــات، ومفارزهــا الموزعّ ــوزارة ال العســكرية التابعــة ل

والبلدات الرئيسية.

اعتمد النظام بشكل كبير على إدارة الأمن العسكري لمواجهة الحراك الشعبي ضده، لكن اللافت هو
الدور الذي لعبته إدارة المخابرات الجوية على هذا الصعيد أيضًا، حيث تم الّ بها في الشا لقمع

. الاحتجاجات والمظاهرات، لترتكب أشنع الانتهاكات والمجازر منذ عام

تتبع هذه الإدارة من الناحية الرسمية لوزارة الدفاع، لكنها منذ تكليف اللواء جميل الحسن برئاستها
فـــترة - تصرفـــت مـــع الأفـــ الرئيســـية الســـتة في العاصـــمة، بالإضافـــة إلى فروعهـــا في
المحافظات، كسلطة مستقلة تمتلك سجونها الخاصة وقرارها المستقل، بينما كان الغرض الرئيسي

لتأسيسها هو حماية سلاح الجو.

أما جهازا أمن الدولة والأمن السياسي فقد عانيا من الترهل والتهميش، وتحديدًا بعد تسلم بشار
، ورغــم انخراطهمــا في قمــع الثــورة الشعبيــة الــتي انــدلعت عــام ، الأســد الحكــم عــام
وارتكابهمـا جرائـم جعلـت الـدول الغربيـة تصـدر سلسـلة مـن العقوبـات بحـقّ القـائمين عليهمـا، إلا أن



الإدارتَين مع فروعهما وأقسامهما ومفارزهما في العاصمة والمحافظات الأخرى، ظهرتا بشكل هشّ
يؤكـد تراجُـع أهميتهمـا بالنسـبة إلى النظـام، ولذلـك لم تتـم ملاحظتهمـا بتغيـيرات أو إعـادة هيكلـة تثـير

الانتباه.
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